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[bookmark: _GoBack]ثالثاً: أنواع البحوث الاجتماعية
· تعددت تصنيفات البحوث بتعدد المعيار أو المعايير التي أُخذت أساساً للتصنيف. فهناك من اعتبر المنهج معياراً للتصنيف، فيقولون دراسات تاريخية وأخرى تجريبية. ومنهم من وضع الأهداف النهائية للبحث معياراً، كأن يُقال دراسات تطبيقية وأخرى نظرية أو أساسية. 
· لكن قدم معظم علماء المناهج وعلماء الاجتماع ثلاثة أنماط رئيسية للبحوث الاجتماعية، تركزت في البحوث الكشفية الاستطلاعية، والبحوث الوصفية، والبحوث التشخيصية أو التي تختبر فروضاً سببية.
ماهو الفرق بين البحوث الاستطلاعية والوصفية والتشخيصية
· وقد أوضح بعض الباحثين أهم الفروق بين هذه الأنواع الثلاثة الأكثر تواتراً في كتابات البحث الاجتماعي، الاستطلاعية، والوصفية، والتشخيصية، كما يلي:
1- مقدار المعرفة والبيانات المتاحة حول الظاهرة التي ستُبحث، فكلما كانت هذه البيانات محدودة، كان البدء ضرورياً بالدراسات الاستطلاعية، وبعدها الوصفية، ثم التشخيصية.
2-  مقدار الوفاء بخطوات أو أكثر من خطوات المنهج العلمي، فالدراسات الاستطلاعية تحاول الإجابة عن سؤال ماذا حول الظاهرة أو تلك؟ أي استطلاع وجودها وبعض تضاريسها. والدراسة الوصفية تحاول الإجابة عن سؤال كيف توجد هذه الظاهرة؟ أي وصف ملامحها وتحليل أبعادها. أما الدراسة التي تختبر الفروض، فهي تحاول تقديم إجابة، أو المساعدة على الإجابة عن لماذا هذه الظاهرة على ما هي عليه أو ما كانت عليه؟
فيما يتعلق بمشكلة البحث
	الدراسات الاستطلاعية
	الدراسات الوصفية
	الدراسات التشخيصية

	تعمل من أجل تحديد مشكلة بحث عندما تكون المشكلة غير محددة
	تعمل على جمع بيانات ظاهرة تغلب عليها سمة التحديد بالمقارنة مع الدراسات الاستطلاعية
	تعمل على جمع بيانات عن ظاهرة محددة تحديدا دقيقا 


فيما يتعلق بتصميم البحث
	الدراسات الاستطلاعية
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	الدراسات التشخيصية

	أقل دقة وأكثر مرونة في التصميم لأن الكثير من معالم الظاهرة غائب عن الباحث
	أقل مرونة وأكثر دقة في التصميم من الدراسة الاستطلاعية لأن المشكلة أكثر تحديدا
	أقل مرونة وأكثر دقة وإحكاما في التصميم لأن معالم المشكلة محددة تحديدا دقيقا


فيما يتعلق بالفروض
	الدراسات الاستطلاعية
	الدراسات الوصفية
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	تتضمن مجرد تساؤلات، كل سؤال منها يتضمن متغير واحد فقط ولا تحتوي على فروض.
	تتضمن فروض مبدئية والبعض من الدراسات الوصفية تتضمن تساؤلات تتضمن متغير واحد.
	كل الدراسات التشخيصية تتضمن فروض سببية.





· البحوث الاستطلاعية Exploratory
ونحاول فيما يلي توضيح هذه البحوث بإيجاز، على النحو التالي:
البحوث الكشفية Exploratory
وتسمى ايضا البحوث الكشفية أو الصياغية .يلجأ الباحث اليها لإجراء دراسة استطلاعية عندما يكون ما يعرفه عن الموضوع قليلاً جدا لايؤهله الى تصميم دراسة وصفية .
ويُقصد بها تلك التي يتمكن فيه الباحث ـ من طريق الكشف عن حلقات مفقودة أو غامضة في تسلسل التفكير الإنساني بوجه عام ـ أن يساعد على الربط والتحليل والتفسير العلمي الذي يُضيف إلى المعرفة الإنسانية ركائز جديدة. وهذا النوع من البحوث هو أكثرها مشقة بالنسبة للباحث، لما يتطلبه من قدرات ذاتية ومهارات استدلالية على درجة عالية من الكفاءة. 
· أهداف الدراسة الاستطلاعية :
· صياغة مشكلة البحث تمهيداً لإجراء بحث أدق لها.
· تنمية فروض البحث وتوضيح المفاهيم.
· زيادة ألفة الباحث بالظاهرة التي يرغب في دراستها فيما بعد.
· توضيح القضايا التي ينبغي أن يكون لها السبق في البحث مستقبلاً.
· جمع المعلومات عن الإمكانيات العملية للقيام ببحث في المجال الواقعي الحي الذي تُجرى فيه الدراسة.
· الحصول على قائمة بالمشكلات التي يراها الخبراء في الميدان جديرة بالبحث العاجل.
سمات الدراسة الاستطلاعية:
1. المرونة وعدم التقيد بالدقة الشديدة.
2. الشمولية والانفتاح.
3. لا تحتوي على فروض إنما على مجرد تساؤلات يتضمن كل سؤال منها متغير واحد فقط.
مصادر جمع البيانات في الدراسات الاستطلاعية:
1. الإطلاع على الدراسات السابقة التي تناولت بعض الجوانب القريبة من موضوع البحث المنشورة في الكتب والدوريات العلمية والرسائل العلمية المنشورة والغير منشورة.
2. استشارة ذوي الخبرة والمهتمين بالموضوع وذلك عن طريق أسئلة محددة مسبقا إلا أنها مفتوحة تسمح بالتعبير الحر.
3. جمع بيانات من مجتمع البحث باستخدام استمارة أسئلتها مفتوحة.
2. البحوث الوصفية Descriptive
· هي البحوث التي تعرض خصائص ظاهرة ما كميا أو كيفيا بناء على فروض مبدئية.
· تتضمن البحوث الوصفية دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة، أو موقف، أو مجموعة من الناس، أو مجموعة من الأحداث، أو مجموعة من الأوضاع. إن هذا النوع من البحوث لا يتضمن فروضاً تذهب إلى أن متغيراً معيناً يؤدي إلى متغير آخر. 
· إن هذا لا يعني أنها تحصر أهدافها في جمع الحقائق فقط، ذلك لأن الباحث يتناول البيانات التي جمعها بالتحليل والتفسير، لكي يفيد من هذه البيانات في توضيح مجموعة من العلاقات المحتملة بين الظواهر دون أن يؤكدها، وهذا يتطلب قدراً كبيراً من المعلومات والمعطيات والبيانات، التي تدور حول المشكلة موضوع البحث. 
· وتقوم البحوث الوصفية على مبدأين أساسيين، هما التجريد والتعميم. والتجريد عبارة عن تحديد وتمييز خصائص أو سمات موقف ما. أما التعميم فهو أحد الأهداف الرئيسية للعلم، ووظيفته سد الثغرة بين ما لاحظناه في الحياة الاجتماعية من وقائع، وبين ما لم نلاحظه.
· سمات الدراسة الوصفية:
1. تنتهج الوصف الكمي والكيفي عند بيان خصائص الظاهرة.
2. تهتم بتحديد العوامل المختلفة المرتبطة بالظاهرة.
3. قد تتضمن فروض ولكنها مبدئية وغير سببية.
3. البحوث التشخيصية أو التفسيرية Diagnostic
· يُطلق عليها البحوث التي تختبر الفروض السببية، لأنها تتناول الأسباب المختلفة المؤدية إلى الظواهر الاجتماعية وما يمكن عمله لتعديل بعضها، والمفهوم الدارج للسببية هو أنها حادث أو واقعة معينة، أو عامل يؤدي إلى حدوث حادث أو ظاهرة أخرى.
· وإلى جانب هذه الأنواع الثلاثة المتواترة للبحث الاجتماعي، يُضيف عبدالباسط عبد المعطي نوعين، هما:

سمات الدراسات التشخيصية:
1. تنتهج الوصف الكمي والكيفي لدى بيان خصائص الظاهرة.
2. تهتم بتحديد العوامل المختلفة المؤثرة أو المتأثرة بالظاهرة.
3. تتضمن فروضا توضح العلاقة السببية بين الظواهر.

يمكن القول أن الدراسات التشخيصية أو التفسيرية أكثر دقة وأقل مرونة وأكثر إحكاما من الدراسات الاستطلاعية والوصفية لأنها تحتوي على فروض تتضمن وجود علاقات سببية بين المتغيرات
أ- بحوث الاستشراف الاجتماعي
ويعني هذا النوع من البحوث استشراف أبعاد المستقبل، من خلال مناقشة بدائل تتناول مصير مجتمع ما، أو ظاهرة أو جماعة ما أو طبقة ما. وسواء كانت الدراسة لبنية المجتمع في كليتها أو لأحد أبعادها، ففي الحالتين نحن في حاجة إلى دراسة التفاعلات والعلاقات الجدلية بين مكونات هذه البنية الاجتماعية وبين غيرها من عوالم تشاركها في المرحلة التاريخية، ووحدة المصالح وصراعها، سواء كانت هذه العوالم طبيعية أو نظماً إقليمية أو دولية. وهدف هذا النوع من البحوث هو أن يكون للمجتمع أو الطبقة إرادة في اقتراح إستراتيجيات وسياسات حاضرة ومستقبلية تسهم في تحويل الإمكانات بالقوة إلى إمكانات بالفعل. كما أن هذا النوع من البحوث يجعلنا أكثر استبصاراً بصناعة مستقبل مجتمعاتنا.
ب. البحوث التقويمية ودراسات الجدوى الاجتماعية
· تُشير عملية التقويم إلى تقدير الأهمية النسبية لبنود الاختلاف والتباين بين مميزات وعيوب الخطط، وغالباً ما يقتصر على وصف المقترحات التخطيطية وإصدار أحكام على أسسها، ومقدار الاتساق الداخلي بين هذه المقترحات. أما عملية التقويم فهي عملية شمولية بالتصور أو بالتناول، فهي تشمل تقويم الإطار الفكري والأيديولوجي للخطة، أو المشروع القائم، ومقارنته بغيره من البدائل والممكنات المتاحة في الخطة الزمنية نفسها. فإذا أردنا تقويم جدوى الانفتاح الاقتصادي، فيجب علينا أن نقارنه بفلسفات وتوجهات تنموية أخرى، كالاعتماد على الذات مثلاً.
· الخلاصة : البحوث التقويمية كان اهتمامها قاصراً على تقويم الأداء والكفاءات ولكن امتدت مهامها الى الأسهام في تحديد الأولويات والبدائل والممكنات المختلفة لإحداث تغيير مقصود 

ب. البحوث التقويمية ودراسات الجدوى الاجتماعية
كما يشمل التقويم إطار التحليل والقياس المستخدم في المقارنة، ويحمل رؤية تاريخية زمنية معينة. فالجمهور أو الجماعة المستهدفة من التخطيط، يقتضي التقويم تحليلاً وتوقعاً للآثار والمصاحبات التي سيحدثها المشروع في تلك الجماعة عبر الزمن الكلي، وليس عند نقطة زمنية معينة، قد تكون الآثار بعدها سلبية. كما يشتمل التقويم على إبراز الجدوى الاجتماعية للمشروع من منظور الفلسفة والتوجه التنمويين .
مثال :ما يثار من اسئلة حول ما ينفق من مال وجهد ووقت حول البرامج التنموية والإجتماعية المحلية أو القومية أو الدولية 
رابعاً: أهداف البحث الاجتماعي
· يسعى البحث الاجتماعي العلمي إلى تحقيق هدف فما فوقــه من الأهــــداف التالية:
1. الوصف: ويعني رصد وتسجيل ما نلاحظه من الأشياء والوقائع والظواهر، وما ندركه بينها من علاقات متبادلة، وتصنيفها وترتيبها، واكتشاف العلاقات بينها. أي أنه كشف دلالات المعطيات الحسية بالاعتماد على الملاحظة والتجربة، ودراسة ما بينها من علاقات متبادلة. ويلاحظ أن الوصف يعتمد أساساً على المدركات الحسية، ولكنه ينطوي مع ذلك على عمليات عقلية يتفاوت تعقيدها، كتصنيف الأشياء وتصنيف خصائصها، وبيان العلاقات بينها، وتحديد مدى ما بينها من ارتباط، وكشف دلالتها.
2. التفسير: وهو محاولة الكشف عن أسباب وقوع الظواهر والأحداث. ويُفترض في التفسير الإيمان بمبدأ العلية الذي يربط بين الأسباب والنتائج، ويعتمد التفسير على العقل بدرجة أكبر من الوصف الذي يعتمد أساساً على الحواس والملاحظة والتجربة.
· فإذا كان الوصف هو كشف الدلالات الظاهرة في المعطيات الحسية، فإن التفسير هو كشف الدلالات التي تتجاوز تلك المعطيات. 
· وإذا كان الوصف يمدنا بخبرات ومعلومات عن الظواهر والأحداث، فإن التفسير يحول تلك الخبرات والمعلومات إلى فروض تخضع للاختبار التجريبيوالتي تؤيده التجربه أو تنفيه   
4. الوصول إلى معارف وحقائق جديدة: يستهدف العالم من بحثه الوصول إلى حقائق علمية جديدة، إما عن الكون الذي يعيش فيه وظواهره المختلفة، وإما عن المجتمع الذي نعيش فيه والظواهر الاجتماعية والثقافية التي قد تميزه عن أي مجتمع آخر مثل الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والدينية.



4- التنبـــــؤ: ويعني استنتاج حقائق ووقائع جديدة ( القدرة على وجود معطيات جديدة ) ممكنة الحدوث في المستقبل من الحقائق التي وصلنا إليها وعبرنا عنها بالقوانين العلمية. أي الاستفادة من القوانين والحقائق التي توصلنا إليها في التنبؤ بالمستقبل. 
وكلما كان القانون أكثر عمومية، أمكن التنبؤ بحالات أكثر، وكلما كان القانون أكثر احتمالاً وأقرب إلى الواقع، كان التنبؤ صحيحاً أو ذا احتمال أكبر.
5. التحكــــــم: ويعني إيجاد الظروف والشروط المحددة التي تتحقق فيها ظاهرة معينة، وبالتالي الحصول على الظاهرة في الوقت الذي نريده والمكان الذي نختاره. وقد يعني منع حدوث الظاهرة بمنع حدوث الظروف التي تحدث فيها. كما قد يعني التحكم السيطرة على القوى الطبيعية وتسخيرها لخدمة الإنسان، وذلك بعد أن تعرف القوانين المتحكمة فيها. ويُلاحظ أن التحكم قد يكون فعلياً، وقد يكون فرضياً، حين يتعذر بناء الظاهرة بصورة عملية.
6. التطبيق العملي: يستهدف البحث العلمي تحويل المبدأ الذي عبر عنه تولستوي بقوله "العلم من أجل العلم"، إلى "العلم في خدمة المجتمع"، لأن كل شيء يُقدر بفائدته أو منفعته أو بما له من استخدام أو تطبيق. ولم يقتصر هذا الاتجاه على الأشياء المادية، بل تعداها إلى الأفكار والمعاني العقلية.
7. حل المشاكل الإنسانية والعلمية: ويمثل حل مشاكل المجتمع الهدف الأخير من البحث الاجتماعي. وهذه المشاكل قد تنشأ عن الظروف الطبيعية كالجفاف والتصحر، وقد تنشأ عن التجمع البشري، كالانفجار السكاني وأزمة المساكن، وتفشي الأمراض والأوبئة، وازدياد الجريمة، وغيرها. وبالتالي فالعلماء يحاولون إيجاد حلول ملائمة للمشاكل التي تعترض طريق التقدم، أو التي تهدد حياة البشرية، أو التي تقلل من رفاهية الإنسان وسعادته، أو حتى تُهدد بانقراض بعض الأنواع الحيوانية والنباتية .
خامساً: أهمية استخدام الحاسب الآلي في  البحوث  الإجتماعية
· يلاحظ في وقتنا الحاضر وكنتيجة للتطور التكنولوجي الهائل بدأ انتشار استخدامات الحاسب الآلي في كثير من العلوم، وتعد مهنة الخدمة الاجتماعية من ضمن المهن التي تحتاج إلى التعامل مع هذا المورد التدعيمي العلمي وذلك تحقيقياً لمزيد من الارتباطات بالعلوم التطبيقية والطبيعية .
ففي الولايات المتحدة الأمريكية يساعد الحاسب الآلي في توفير نسق كبير من المعلومات الاجتماعية، وزيادة قدرة تقويم المشروعات وتقديم خدمات تكاملية، فالحاسب يفيد في المجال الاجتماعي من خلال عدة جوانب منها: إدارة المعلومات الاجتماعية، استدعاء المعلومات، العلاقات بين المعلومات، تطوير الخدمات الاجتماعية، تحليل المؤسسات الاجتماعية للمعلومات،ولقد عمل الحاسب الآلي من خلال استخدام إداريو الخدمات الصناعية على تحسين إنتاجية مؤسساتهم ومقابلة احتياجات المواطنين، كما استفاد منه العملاء من أساليب العلاج المختلفة.
إن هذا الأمر برمته يحتاج من القائمين على هذه المهنة سرعة التجاوب مع عصر المعلوماتية والتقليل ما يمكن أن نطلق عليه بالأمية التكنولوجية سواء على مستوى ممارس هذه المهنة أو من خلال المؤسسات التي تقوم على خدمتها وهذا يحتاج إلى إيجاد شبكة داخلية في كل مجتمع يستفيد منها القائمون على تقديم الخدمات الاجتماعية سواء المباشرة وغير المباشرة في تنمية وتطوير هذه الخدمات
ويمكن أن يستفيد الأخصائيون الاجتماعيون من الحاسبات الآلية إذا ما توافرت لديهم لتحقيق بعض الأهداف منها على سبيل المثال وليس الحصر:
· - تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بنتائج البحوث الكمية والكيفية التي يقومون بدراستها والمتعلقة بوحدات العمل التي يعملون معها.
البحوث الكيفية : والتي تقترن بالتفسير وجمع وتحليل للبيانات ، ومن أبرز العلماء الفرنسيين استخداما ً لهذا المنهج نورتن 
البحوث الكمية : تستخدم البيانات الرقمية وتقوم بتحليلها .
· - الوصول إلى إشكال الخدمات المقدمة لفئات العملاء لمحاولة تقييمها وتطويرها من جانب، ومنعاً للتكرارية والازدواجية والتضارب في تقديم الخدمات.
· - الوصول إلى مناطق الاستفادة الموجودة من خلال المؤسسات العاملة في الميدان كل في مجال تخصصه النوعي.
· تسجيل الإنجازات الخاصة بالأخصائي الاجتماعي بالمؤسسة.
· استخدام الحاسب الآلي من خلال برامج الإنترنت لإيجاد المحاورات وحوارات النقاش المفتوحة بين الأخصائيين في المؤسسات المختلفة للتباحث حول طبيعة الأعمال التي يقومون بها لتنمية الخبرة وتوسيع دائرة الاستفادة.
· تسجيل الملاحظات المهنية للأخصائي الاجتماعي.
· الاطلاع على قضايا جديدة لممارسة الخدمة الاجتماعية .
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